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يسابق “الحراك الطلابي ضد التمييز” في بنغلاديش الزمن، لحماية ثورته التي أطاحت برئيسة الوزراء
الشيخة حسينة من محاولات الانقلاب، ووأد أي ثورة مضادة محتملة، في ظل التخوفات من رغبة

حزب رابطة عوامي الحاكم -سابقًا- في الرجوع إلى السلطة ولو بالدماء والاعتقالات التعسفية.

كيد على مطالب الثورة ومواجهة قبل أيام قليلة أطلق هذا الحراك ما أسماه “أسبوع المقاومة”، للتأ
أي محاولات للعودة إلى الخلف مرة أخرى، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التصعيدية التي

 من الداخل أو الخا للانقلاب عليها.
ٍ
تهدف إلى تحصين الثورة ومكتسباتها ضد أي مساع

وحتى الآن يبدو أن الشباب البنغالي يحاول قدر الإمكان الاستفادة من الثورات التي شهدتها بعض
البلـدان في العـالم، خاصـةً الربيـع العـربي، والـتي تعرضّـت لانتكاسـات حـادّة بسـبب الرعونـة في الحفـاظ

على مكتسباتها، وفتح الباب أمام معاول الهدم وقوى الدولة العميقة.

إجراءات عاجلة لحماية الثورة
منـذ اليـوم الأول لنجـاح المرحلـة الأولى مـن ثـورة الشبـاب في بنغلاديـش، وإجبـار الشيخـة حسـينة علـى
الفرار خا البلاد على متن طائرة عسكرية خاصة في  أغسطس/ آب الجاري بعد حُكم دام عقدَين

https://www.noonpost.com/239208/


كاملَين، حاول الثوار اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية ثورتهم وتعزيز مكتسباتها وضمان
يتها. استمرار

أولاً: محاكمة المتورطين في القتل الجماعي

كانت الخطوة الأولى للحراك الطلابي بعد إسقاط حكم الشيخة حسينة محاكمة المتورطين في القتل
يـد عـن  شخصًـا بنـيران الشرطـة الجمـاعي بحـقّ المتظـاهرين علـى مـدار أيـام الثـورة، إذ قُتـل مـا يز
والجيــش، وأطلقــت محكمــة جرائــم الحــرب في بنغلاديــش، والــتي أسّســتها رئيســة الــوزراء السابقــة

الشيخة حسينة،  تحقيقات في هذا الشأن.

تعكــف المحكمــة حاليًــا علــى جمــع الأدلــة الأوليــة بشــأن تلــك الجرائــم، حســبما ذكــر نــائب مــدير خليــة
التحقيق التابعة للمحكمة أتور رحمن، مع تدشين قائمة بأسماء المتورطين في تلك الجرائم تمهيدًا
لتقديمهم للمحاكمة بشكل رسمي، لافتًا أن القضايا مرتبطة بأعمال عنف في الضواحي أو في مناطق

قريبة من العاصمة داكا في ميربور ومونشيجاني وسافار.

رئيس المحكمة العليا في بنغلاديش، عبيد الحسن، يتنحى بعد ضغوط شديدة
و"إنذار نهائي لمدة ساعة" من المتظاهرين المحيطين بالمحكمة العليا.

pic.twitter.com/gC1YbUSLzX

ahmed_badda) August 10, 2024@) أحمد القاري —

في السياق ذاته، هناك ما يقرب من  دعوى على الأقل ضد رئيسة الوزراء التي غادرت البلاد، بتهم
كثر من  معارض تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستهداف المعارضين، ففي عهدها أعُدم أ

سياسي، هذا بخلاف الاتهامات بقتل الآلاف من المعارضين خا نطاق القضاء.

يــر العــدل في الحكومــة المؤقتــة، عــاصف نــذرول، قــد أشــار إلى أن الحكومــة ســتقوم بتشكيــل وكــان وز
ــم ــورطّين في تلــك الجرائ ــة، تكــون تحــت إشراف الأمــم المتحــدة، لملاحقــة المت محكمــة وصــفها بالدولي
ومحاسبتهم قضائيًا، بجانب سحب كل القضايا المرفوعة خلال الأسابيع الماضية ضد المتظاهرين مع

نهاية الشهر الجاري.

ثانيًا: التخلص من رموز النظام البائد

تتطلب كل ثورة إذا ما أرادت النجاح أن تنتهج مبدأ “التخلية قبل التحلية”، فقبل البناء لا بد من
الإطاحة بأضلاع النظام السابق الأربعة (الجيش – الشرطة – القضاء – الإعلام)، وإلا فالبقاء عليهم
في وظـائفهم وأمـاكنهم السابقـة يعـني باختصـار إعـادة المشهـد إلى سيرتـه الأولى، والقضـاء رويـدًا رويـدًا

على مكتسبات الثورة التي ستصبح مع مرور الوقت خبرًا في الماضي.
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بدأ الحرك الطلابي في ترجمة هذا المبدأ عمليًا من خلال المطالبة بشكل عاجل بمحاكمة قادة حزب
رابطــة عــوامي الحــاكم سابقًــا، وكــل المتعــاونين والمتــواطئين معهــم مــن مختلــف التيــارات السياســية

الأخرى، على ما ارتكبوه بحق البلاد من جرائم وانتهاكات أودت بالمشهد إلى صورته الحالية.

ير وبالتزامن مع ذلك بدأت سلسلة اعتقالات بحقّ مسؤولين سابقين في النظام البائد، أبرزهم وز
العدل السابق أنيس الحق، والمستشار الاقتصادي للشيخة حسينة ورجل الأعمال سلمان فرحان،
يــر الاتصــالات جنيــد أحمــد بــالاك الــذي يتهمــه الحــراك الطلابي يــر الخارجيــة حســن محمــود، ووز ووز

بالوقوف وراء الأمر بقطع بثّ شبكة الإنترنت عن المواطنين خلال فترة الاحتجاجات.

كـبر محكمـة في البلاد، في  أغسـطس/ آب كمـا حـاصر الثـوار مبـنى المحكمـة العليـا في العاصـمة دكـا، أ
الجــاري، وأنــذروا رئيســها عبيــد الحســن بتقــديم اســتقالته خلال ســاعتين فقــط وإلا ســيتم اقتحامهــا،
وعلى الفور أجُبر الرجل على تقديم الاستقالة، وعدد من قضاة قسم الاستئناف الذين كانوا يمثّلون
أحــد أبــرز وأقــوى الأضلاع الداعمــة للنظــام البائــد والمتــورطين في التنكيــل بالمعــارضين، والــ بهــم في

السجون والمعتقلات، وإصدار أحكام الإعدام بحقّهم.

التطهـير ذاتـه شمـل المؤسـسة العسـكرية المتهمـة هـي الأخـرى بـالتورط في الجرائـم المرتكبـة خلال حكـم
حسينة، حيث إبعاد العديد من جنرالات الجيش المتورطين في دعم الفساد طيلة السنوات الماضية،

ير الدفاع وقر الزمان وعدد من قادة الجيش. فيما طالب الثوار بإعدام وز

وعلى مستوى المنظومة الشرطية، أجُريت حركة غربلة شاملة داخل المؤسسة، حيث تم تغيير  من
كبـار الضبـاط، أبرزهـم رئيـس الفـ الخـاص بالشرطـة، المفتـش العـام للشرطـة، مفـوض شرطـة داكـا،
مـدير قـوات التـدخل السريـع، مـدير معهـد الجيـش للعلـوم والتكنولوجيـا، مـديري الكليـة والأكاديميـة
العســكريتَين، والإدارة العامــة للمخــابرات العســكرية، وإدارة مخــابرات الأمــن الــوطني، ومــدير قــوات

الأنصار والدفاع الريفي، حيث أحُيلوا جميعًا للتقاعد.

وبعـد تطهـير منظومـة الجيـش والشرطـة والقضـاء، جـاء الـدور علـى الضلـع الرابـع لمنظومـة الفسـاد في
ير الإعلام الســابق محمد علــي عرفــات النظــام الســابق: الإعلام، حيــث جُمّــدت الحسابــات البنكيــة لــوز
وأفراد أسرته من قبل وحدة الاستخبارات المالية البنغلاديشية، بجانب الإطاحة ببعض رموز الإعلام

في البلاد.

هل استفادوا من دروس الربيع العربي؟
في عصر الســماوات المفتوحــة مــن الطــبيعي إطلاع أصــحاب الفكــر الثــوري علــى تجــارب أقرانهــم في
البلــدان الأخــرى، لا ســيما المتشابهــة معهــم في الأجــواء والســياسات والأنظمــة الحاكمــة، في محاولــة
للوقــوف علــى دروســها والاســتفادة منهــا قــدر الإمكــان، وعليــه ليــس مــن المســتبعد دراســة الحــراك
الطلابي البنغــالي لتجــارب بلــدان الربيــع العــربي، تلــك التجــارب الــتي اســتحوذت علــى إعجــاب الجميــع



بداية اندلاعها، لكن سرعان ما واجهت انتكاسات حادّة أجهضت كافة مكتسباتها.

وتشير الخطوات المدروسة التي خطاها الثوار إلى محاولتهم الاستفادة من الدروس المستفادة، حيث
التخلص بأقصى سرعة ممكنة من أركان النظام القديم، وتطهير أضلاعه الأربعة الرئيسية، الجيش
ــا أن الإبقــاء علــى هــذا الربــاعي يعــني باختصــار مــوت الثــورة قبــل والشرطــة والقضــاء والإعلام، إيمانً

ولادتها.

لكي لا نأسى على ما فاتنا في ثورات #الربيع_العربي طلاب بنغلاديش والثوار
أثبتوا أنهم فهموا دروس الثورات العربية جيدا

و خوفا من تدخل المتآمرين قاموا بإقالة الهيئات القضائية و نصب محاكم
ية لرموز النظام ثور

لله درهم
pic.twitter.com/AAP5ka2vXQ ما أجمل الثورة والثوار

âmřâ (@Nevergiveup2o24) August 14, 2024§ —

كمــا حــاول الحــراك الطلابي في بنغلاديــش فــرض حالــة الاســتقرار الــداخلي بشكــل سريــع، مــن خلال
تشكيل حكومة من الرموز والشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يقودهم الحائز على
جائزة نوبل محمد يونس، ليقطعوا بذلك الطريق على الجنرالات وأرباب النظام السابق أو المتعاطفين

معه من هذا التشكيل المؤقت.

وفي محاولة لوأد مؤامرة ثنائية الاستقطاب والإقصاء، التي من المتوقع أن يستدعيها النظام السابق،
كــد رئيــس الحكومــة المؤقــت في خطــابه الأول عقــب تكليفــه، علــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة والعمــل أ
المشترك لتحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن جميع أبناء بنغلاديش هم بمثابة عائلة واحدة، وأن
الحكومــة المؤقتــة تســعى للعمــل علــى إزالــة التــوترات والاختلافــات مــن أجــل مســتقبل مشــترك، كمــا
جــاءت الاختيــارات الـــ  لأعضــاء الحكومــة متوافقــة مــع هــذا الطــ: التشاركيــة في الحكــم لتحقيــق

الهدف الموحد.

مقاربات وتحديات
تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن ما حدث في بنغلاديش من إطاحة بنظام مكثَ في الحكم قرابة  عامًا،
ولديه شبكة تحالفات وعلاقات إقليمية ودولية، وقاعدة جماهيرية وسلطوية داخليًا، حدثًا لن يمر
مـرور الكـرام، فالثقـل الشعـبي الـذي تمثلـه الدولـة وحضورهـا الاقتصـادي الإقليمـي، يجعلهـا أحـد أبـرز

اللاعبين المؤثرين في خارطة جنوب آسيا.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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ومــن ثــم تخيّــم حالــة مــن الترقــب علــى الأجــواء حاليًــا، في انتظــار مــا ستســفر عنــه هــذه الثــورة مــن
تداعيات، التي على أساسها ستكون ردود الفعل، من الخا والداخل على حد سواء، وهو ما يضع

العديد من التحديات أمام هذا الحراك إذا ما أراد العبور بثورته إلى برّ الأمان.

ويتمحــور التحــدي الأكــبر أمــام الثــورة البنغاليــة في القــدرة علــى تــدشين حاضنــة داخليــة، سياســيًا
ــب فخــاخ الإقصــاء، مــع جــذب يًا، وذلــك مــن خلال اســتقطاب جميــع فئــات المجتمــع وتجن وعســكر
المؤسسة العسكرية والحصول على دعمها بعد التخلص من رموزها الفاسدة، إذ إن الثورة بحاجة

إلى قوة تحميها، تؤمن بمبادئها، وتتفق مع أهدافها.

هــذا بخلاف تــدشين ســياسة خارجيــة مسالمــة، لا ســيما مــع دول الجــيران، كخطــوة أولى نحــو خلــق
علاقات إيجابية مع القوى الدولية، توفيرًا لغطاء الشرعية والدعم، وبما يحول دون تجاوز أي خطوة

فوضوية حدودها المسموح بها، وفق ما ذهب الصحفي البنغالي محمد زاكر حسين.

ويــرى حسين أن المعضلــة الأكــبر ربمــا تكــون مــع تــولي الإسلاميين الســلطة، فهنــاك قــد تكــون الأجــواء
مهيأة لثورة مضادة بقيادة اليسار والجيش معًا، لافتًا أن المخَ من هذا الفخ يكون بحكم ائتلافي
بمشاركــة الأحــزاب مــن التيــارات السياســية المختلفــة، بمــا يُفشــل مخطــط الانقلاب والعــودة بعقــارب

الزمن إلى ما قبل  أغسطس/ آب الماضي.

ية، حين في الأخير، يمكن القول إن الشباب البنغالي نجح في الاختبار الأول والأسهل في مسيرته الثور
أطـاح بالنظـام الـديكتاتوري السـلطوي للمـرأة الحديديـة الـتي جثمـت علـى صـدور البنغـاليين لعقـدَين
كاملَين، لكن ما يتبقى هو الأصعب، الحفاظ على الثورة، ومواجهة أي تحركات مضادة، فهل ينجح
الشعب البنغالي فيما فشلت فيه الشعوب العربية ويقدّم تجربة جديدة ومكتملة للحراك الثوري، أم

يسقط في الفخاخ ذاتها؟
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